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) سورة الفيل (
} ألََمْ ترََ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأصَْحَابِ ٱلْفِيلِ { 

 } ألََمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِ تضَْلِيلٍ {
} ألم تــر كيــف فعــل ربـّـك بأصحــاب الفيــل { قصــة أصحــاب الفيــل مشــهورة وواقعتهــم 

كانــت قريبــة مــن عهــد رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وهــي إحــدى آيــات قــدرة 

اللــه وأثــر مــن ســخطه عــى مــن اجــرأ عليــه بهتــك حرمــه وإلهــام الطيــور والوحــوش 

أقــرب مــن إلهــام الإنســان لكــون نفوســهم ســاذجة وتأثــر الأحجــار بخاصيــة أودعهــا 

اللــه تعــالى فيهــا ليــس بمســتنكر، ومــن اطلــع عــى عــالم القــدرة وكشــف لــه حجــاب 

الحكمــة عــرف لميــة أمثــال هــذه، وقــد وقــع في زماننــا مثلهــا مــن اســتيلاء الفــأر عــى 

ــذ كل  ــون وأخ ــطّ جيح ــة إلى ش ــا في البري ــم ورجوعه ــاد زروعه ــورد وإفس ــة ابي مدين

ــا  ــا وعبوره ــا عليه ــا وركوبه ــطّ نهره ــى ش ــي ع ــة الت ــن الأيك ــبة م ــا خش ــدة منه واح

ــق  ــا التطبي ــا. وأم ــة وأمثاله ــوال القيام ــل كأح ــل التأوي ــي لا تقب ــر وه ــن النه ــا م به

فاعلــم أن أبرهــة النفــس الحبشــية لمــا قصــد تخريــب كعبــة القلــب الــذي هــو بيــت 

اللــه بالحقيقــة والاســتيلاء عليهــا وأراد أن يــرف حجــاج القــوى الروحانيــة إلى قلــس 

ــة  ــة العملي الطبيعــة الجســانية التــي بناهــا وأراد تعظيمهــا فخــرأ فيهــا قــرشي العاقل

بإلقــاء فضلــة الغــذاء العقــي فيهــا مــن صــور التأديــب المخصــوص بالأمــور الطبيعيــة 

كالعــادات الجميلــة والآداب المحمــودة أوقــع فيهــا شراراً مــن نــار الشــوق التــي أوقدهــا 

عــر قريــش القــوى الروحانيــة فأحرقهــا بالرياضــة فســاق جنــوده وعبــى جيوشــه مــن 

جنــس القــوى النفســانية وصفاتهــا الظلمانيــة بالطبــع كالغضــب والشــهوة وأمثــال ذلــك، 

ــود العقــل ويعارضــه في الحــرب  ــزم عــن جن ــذي لا ينه ــل شــيطان الوهــم ال ــدم في وق

والشــيطان أكــر مــا يتشــكل يكــون بصــورة الفيــل كــا رآه معــاذ في زمــن رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم، ولهــذا قــال عليــه الســام: 

» إن الشيطان ليضع خرطومه على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس ». 
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